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 مام الى المنظمة؟هل تقنع باريس بيروت بالانضخيارات محدودة امام لبنان ف فاً يسيطر على ثروات المنطقةتأسيس منظمة غاز شرق المتوسط يكرس تحال

 س متىموري
غاز شرق المتوسط" حدثٌ نفطي شكَّل العنوان الابرز في المنطقة مع توقيع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا وممثلي الدول أعضاء "منتدى 

ن للمنظمة هيكل متكامل يحقق مصالح أعضائها في استغلال مواردهم ب الميثاق سيكو ثاق تحويل المنتدى إلى منظمة دولية مقرها القاهرة. وبموجعلى مي
 .الطبيعية

رة والصناعة القبرصية ناتاشا الميثاق الذي جرى توقيعه بواسطة تقنية "فيديو كونفرس" بين الدول الاعضاء ممثلة بالوزير المصري الملا، ووزيرة الطاقة والتجا
وستيس هاتدزاكيس، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتيز، ووزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية اليساندرا تودي، ووزيرة اقة اليوناني كباليديس، ووزير البيئة والط

الطاقة في  نيابة عن مفوض ر الطاقة الأميركي، وكريستينا لوبيلو مديرة إدارة الطاقةالطاقة الأردنية هالة الزواتي، وكل من فيكتوريا كوتس المستشارة الأولى لوزي
 .الاتحاد الأوروبى وذلك بصفة مراقب

 
  إنشاء المنتدى

واردهم ، وتضمّن الإعلان التأسيسي اعتزام وزراء الطاقة في الدول المشاركة إنشاء منظمة تحترم حقوق الأعضاء بشأن م2019تأسس المنتدى مطلع عام 
عضاء من الطاقة لمصلحة رفاهية شعوبهم .ويهدف المنتدى الذي يضم، إلى مصر، كلًا تأمين حاجات الأالطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، بهدف 

يطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية بين الدول الأعضا سرائيل وا  ء لاستثمار الثروات الغازية المكتشفة من قبرص واليونان وا 
ثمار اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في إرساء دعائم ما يصفه المنتدى بالسلام والاستقرار في المنطقة. وبالفعل شكّل ل اقتصادي واستوالبنى التحتية بشك

ن تواريخ از في المرحلة المقبلة، خصوصا مع تحديد الأطراف المشاركيالمنتدى مناسبةً لتعداد مسار العلاقات بين الدول الاعضاء فيه على صعيد النفط والغ
منها تركيا قاقات تؤكد سعي الدول المتحالفة للسيطرة على الجزء الاكبر من ثروات المتوسط، ما قد يشكّل أزمة مع الدول غير المنضوية في المنتدى و واستح

في اسبوع حافل  از شرق المتوسطالتوتر شرق المتوسط. كما يأتي التوقيع على تأسيس منظمة غوالعراق وسوريا وحتى لبنان، الامر الذي قد يرفع منسوب 
خاصة اليونانية بالتطورات وقد يشهد في نهايته فرض عقوبات اوروبية على تركيا ردا على ما تقوم به من تنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية ال

 .ف شمال الاطلسياليونانية لحل الازمة بين العضوين في حل  -وضات التركية والقبرصية توازيا مع استئناف المفا
 

 اوروبي -غطاء اميركي 
الاميركية، فالحضور الاميركي والاوروبي لم يغب عن اي من الاجتماعات، الى مشاركة مستمرة لممثلين عن  –اللافت في التحالف النفطي المباركة الاوروبية 

الاميركي حضر الاجتماعات منذ وضع حجر الاساس . فالجانب 2019كانون الثاني  14لي في المنتدى الذي أزيح الستار عنه في كل من فرنسا والبنك الدو 
مة يصير منظمة دولية مه للمنتدى، وكان وما زال مشاركاً في أدق النقاشات والتفاصيل، معتبراً أن المنتدى يعدّ فعالية تاريخية في مجال الطاقة، وفي سبيله لأن

لايات المتحدة لعقود مقبلة. وللتذكير فالجانب الاميركي يقف بقوة إلى جانب قبرص واليونان ء تعاون مع الو لها هيكلية قوية، وقاعدة صلبة يمكن البناء عليها لبنا
لإنشاء هذه المنظمة الى  ان تحجز لنفسها  والاتحاد الاوروبي في وجه تركيا المتهمة بافتعال أزمة في المتوسط. وتسعى الولايات المتحدة من خلال مباركتها

ن توقيعها في المرحلة المقبلة مع الشركات الاميركية ردا على توسع النفوذ الروسي في هذه المنطقة الجغرافية الممتدة من العراق لعقود التي يمكحصة كبيرة من ا
ى التي لأميركية الكبر لاستمرار في اكتشاف موارد جديدة للغاز من خلال الشركات اإلى سوريا ولبنان وصولًا إلى شمال إفريقيا. واكدت واشنطن مرارا سعيها ل

ه المنظمة تعمل في منطقة شرق المتوسط. اما موقف الجانب الاسرائيلي الذي يسعى لتوسيع قائمة التطبيع مع دول المنطقة، فيطمح بمكاسب كبيرة من هذ
ات تساعد في تطبيع العلاقات في تبره تحقيق خطو ة الاوروبية وتسييله في المحطات المصرية وصولا الى ما يعالدولية تبدأ بإيصال الغاز الاسرائيلي الى القار 

  .المنطقة
 

 لبنان في عين العاصفة
غاز شرق رفض لبنانالانضمام الى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل لا سيما منتدى  2019نيسان  11لبنانيا، اعلن الرئيس ميشال عون في 

مشاركة أي دولة في حقوقه، فكيف إذا كانت إسرائيل عضوا ضمن هذه الدول؟ كما ان لبحرية أو حتى المتوسط، فلبنان يرفض التنازل عن جزء من حدوده ا
كمة الموارد الطبيعية في غياب ثلاث دول هي تركيا وسوريا ولبنان أثار بعض التساؤلات عن الدور السياسي لهذا المنتدى. ومن هنا تعتبر مديرة معهد حو 

لاصطفاف السياسي له أبعاد اذ اصبحت المنطقة منقسمة كالآتي: مصر، اسرائيل، قبرص، اليونان، الاردن ي هايتيان ان االشرق الاوسط وشمال افريقيا لور 
ولا شك في ان المنتدى سيكون له تأثير اقتصادي لتنظيم  فرنسي في ليبيا( في مواجهة تركيا.  -والامارات العربية المتحدة وفرنسا وايطاليا )مع اختلاف ايطالي 

 نطقة قبل خارجها. وبالتالي من يقع خارج هذا المنتدى سيكون وضعه صعبا جدا. اما لبنان الذي رفض الانضمام إلى المنتدى من اليوم الاولسواق داخل المالا
عمل مع هذه ي على لبنان للتتوقع هايتيان ان يكون في المستقبل نوع من التمني الفرنسفيترقب مرحلة ما بعد مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيث 

كون خياراته النفطية المنظمة الجديدة، بما ان فرنسا من الداعمين لهذا المنتدى وكذلك كل الاتحاد الاوروبي. أما اذا اختار لبنان البقاء خارج المنتدى فست



ات لتسييل وتغويز الغاز وبناء الانابيب تضمن إنشاء محطضى المنتدى في خطط البنى التحتية المشتركة التي رسمها وتوالغازية محدودة جدا خصوصًا اذا م
اي LiquefiedNatural  بين البلدان والى خارج المنطقة. وفي حال رفض لبنان الالتحاق بالمنظمة يمكنه التعاون مع تركيا وروسيا او ابقاء الاعتماد على الـ

ين تتوليان مهمات الاستكشاف في البحر اللبناني، لكن هذا الامر مكلف جداً الشركتين اللت سيل على ان يتم نقله عبر البواخر بالتعاون معلطبيعي الم  الغاز ا
 .ويضع غاز لبنان على لائحة الأسعار غير التنافسية في الاسواق العالمية

التوتر في المنطقة عموماً، وفي لبنان  ن مع زيادةتزامثاق بشؤون النفط والغاز الدكتورة مي حمود ان "توقيع الميبدورها تعتبر الاستاذة الجامعية والخبيرة القانونية 
، والتي أعلن فيها استعداد بلاده لغزو لبنان بالكامل، إلا 2019خصوصاً، ولم تأت تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان في كانون الثاني 

بين الانتخابات الأميركية التي تغربل الملفات الخارجية بما يخدم هذا الاستحقاق ة في الظهور. و اً لخطر الحرب. فالخريطة الجغرافية السياسية الجديدة آخذتكريس
زود مصر بالغاز وتبحث عن منافذ حصراً، وبين الدور الذي يضطلع به الكيان الإسرائيلي الذي أصبح لاعباً رئيسياً في مجال الطاقة في المنطقة، حيث إنها ت

ركز جديد لأوروبا الجنوبية. وما زال لبنان يتخبّط في ملفاته الداخلية، بين تخوين شركة توتال )بحسب ما جاء أخيراً ركيا الظهور كمأخرى في المنطقة، تحاول ت
تي أغرقت فريق (، وبين العقوبات الأميركية ال4ي المسيّس في البلوك رقم عبر تغريدة كتبها وزير الطاقة السابق سيزار ابي خليل يتهم فيها شركة توتال بالتعاط

اد دور له في المفاوض الأبرز حول الحدود البحرية؛ عملياً، ليس لدى لبنان سوى تقديرات جيولوجية حول وجود الغاز في بحرنا، لن تمكّنه اليوم من إيج
ية من دون منازع:  فقد الحماسة الفرنسالحدودي المتفجّر والمحتمل مع الكيان الإسرائيلي، تسطع  الخريطة النفطية الجديدة. وتضيف حمود: "في ظل الصراع

آب في  4للانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، إضافةً إلى الدور الذي يحاول ماكرون لعبه في لبنان منذ انفجار  2020سارع الإليزيه منذ كانون الثاني 
". وفي ظل 9التفاوض حول ترسيم الحدود والبلوك  ل فرنسا على خطتكريس دور شركة توتال في العروض المستقبلية ومحاولة دخو  مرفأ بيروت، مروراً بمحاولة

ولوج إلى حضن كل هذه التطورات، هل يجد لبنان نفسه بين مطرقة فتح مرفأ حيفا أمام الدول العربية المطبّعة )خصوصا بعد تدمير مرفأ بيروت( وسندان ال
اع إعلان لبنان صراحةً عدم نيته الانضمام الى هذا المنتدى لوجود توسط؟ حتماً سمالروسي )المرتقب( في مواجهة منتدى غاز شرق الم –التركي  الحلف

امع يلخّص جاسرائيل فيه كان منتظراً، إلا أن ذلك لا يعفيه من إجراء سلسلة خطوات تمهيدية تسبق استخراج النفط والغاز عبر الإعلان عن موقف وطني 
استراتيجية للتعاون مع باقي البلدان المشاركة في المنتدى، خصوصا في ما يتعلق بإقامة  ورة وضع سياساتالمواقف النهائية من ترسيم الحدود البحرية وضر 

 الأنابيب أو استعمال تلك المنوي إنشاؤها لتسهيل  تصدير الغاز اللبناني، إن تم استخراجه


